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خلقنا ضمن المعادلة العادلة لله سبحانه وتعالى ﴿ ... ليَِبْلُوَكُمْ أيَكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ... ﴾ 1، فضمن معادلة البلاء
والمصائب والمشكلات خلقنا، والهدف من هذا أن رى الله سبحانه أيّنا أحسن عملا أمام لك المصائب

والمشكلات.
كثرون هم الذن يتمنون حياتهم دون مصاعب ومشاكل وتحديات، لكنها أمنيات خارج سياق الامتحان للخلق،

وخارج سياق البلاء الذي أعده الله للإنسان كي كون دار الدنيا بالنسبة لهم مزرعة للآخرة.
إن جزءا كبرا من التوترات التي تظهر في العمل، أو في الاسثمار وعالم المال، وكذلك التضجر الذي يبديه بعض

الأزواج من شريك الحياة، والتذمر الذي يلحظ من بعض الأسر حول بعض تصرفات أولادهم، والتوترات التي
تشهدها مراكز الاستشارات الأسرية في كل مكان، والهموم التي تعلو صدور الناس وقلق راحتهم في قضايا حياتية

مخلفة، كل ذلك ناشئ من تصوّر الناس أن الحياة يمكن أن كون صافية من المشكلات والمصائب والابلاء.
إنهم يلحظون السعادة مرتسمة على بعض الناس وبعض الوجوه، فيعقدونها وجوهاً لا تحمل قلوبها آلاماً، ولا

يعيش أصحابها تحديات ومشاكل، ولا يفقه أهلها معنى الأزمات، وهذه اعقادات محض خاطئة وبعيدة كل البعد
عن طبيعة الحياة التي يعبّر عنها الشاعر بقوله:

طبعت على كدر وأنت تريدها=صفوا من الأقذاء والأكدار
فإذا كان لكل مصيبه وبلاؤه ومشكلاه وأزماه، فلماذا ترفرف السعادة على بعض الوجوه، وتعمر الفرحة دائماً

بعض القلوب، في حن تبقى أفئدة أخرى منكسرة مريضة سليبة؟
لماذا نلحظ أناساً تغمرهم الفرحة، وترتسم على وجوههم البسمة في حن نشاهد آخرن يعيشون النكد والقلق

والألم والأمراض النفسية مع أن لكل مشاكله ومصائبه؟
أعقد أن الأمر يعود لتعامل الإنسان مع المشكلات التي تصيبه، وهنا أشر إلى لاة أساليب يتعامل بها الناس

مع مشاكلهم، وهي ذات أثر بالغ في بقاء السعادة هنا وارتحالها هناك.
الأسلوب الأول: تضخيم المشكلة، إن الكثر من مساحات العلاقة بن الناس سوية ومنتظمة، ومناطق التوتر
محدودة، لكن الخطأ هو في سيطرة مناطق التوتر على تفكر الإنسان، لأننا لا نقبل ببقائها دون أن زحف على

كامل علاقانا.



لقد اطلعت على بعض التفاصل في قضية انفصال بن رجل وامرأة تملك الكثر من القدرات والكفاءات، وكادت
هذه القضية تحرمها كل إمكاناتها التي تمز بها، لولا عودة التفكر الواعي لدها والذي سيطر بقوة على عملية

التضخيم التي كادت تفك بها.
الأسلوب الاني: تجاهل المشكلة، تماما كما يتجاهل بعض الناس أمراضهم الجسدية، كبعض المصابن بارتفاع

السكر أو الضغط، فيتعاملون مع غذائهم دون احتراز أو حمية.
إن هؤلاء يقعون في مشاكل صحية عديدة فكاثر علهم الأمراض، وينقلون دائما من السئ إلى الأكثر سوءاً،

وهم يعقدون أنهم يحسنون صنعاً. إن الفرق بن هذا الأسلوب والأسلوب الأول، أن الأسلوب الأول يفاقم صاحبه
المشاكل ويعددها، بينما في الاني تفاقم المشكلة بذاتها مولدة بعض المضاعفات بسبب تجاهلها.

الأسلوب الالث: مصادقة المشكلة، ولا أقصد بالمصادقة هنا القبول بالمشكلة والاستسلام لها، فهذا غر مقبول
أبداً، لكني عنيت بمصادقتها عززي القارئ لاث نقاط سأدرجها لك مختصرة:

1- الحجم الحقيقي: فلكل مشكلة حجم معن، والتضخيم لهذا الحجم يشعرنا بالعجز عن حلها والتعامل معها،
كما أن تجاهلها لا وجد في أنفسنا الدافع لحلها وعلاجها.

الحجم الحقيقي للمشكلة هو الذي يمنحنا المقدرة على الوقوف منها على مساحة معينة مع القة الامة والحافز
المتفائل في أنفسنا أننا قادرون على حلها وتجاوزها.

كما أن حجم المشكلة الحقيقي يجعلنا مستمتعن ببقية المساحات التي جزمنا في أنفسنا بخلوها من لك
المشكلة، وبذلك نعيش السعادة والتفاؤل، خصوصا حن نعلم أن حجم المشكلة بات بسيطاً ومحصوراً.

2- الحكمة في التعامل، في مقابل العنف والتهور، فأعقد القضايا لا رجع سببها لمشكلة ما فقط، بل للتصرفات
التي تعقب لك المشكلة، تصرفات ملؤها الجهل والحمق والعصبية والتهور.

بينما تعني الحكمة أن يحل العقل بديلاً عن كل المعزوفة السابقة لتصطبغ أفعال الإنسان بالهدوء والأني والنظر
لعواقب الأمور.

3- الإصلاح والمعالجة دون أن نرفق ذلك بضغط نفسي داخلي رهقنا ويلف أعصابنا.
فما من مشكل إلا والأمل في إصلاحه قائم وممكن، وما علينا سوى السعي فقط.

أما أن نوتر أنفسنا ونضغط أعصابنا، ونربك أوضاعنا فذلك لا يمت للحل بصلة، كما أنه بعيد عن أجواء الصداقة
التي افترضناها مع المشكلة. 2
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